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تعلیم اللّغة العربیة للنّاطقین بغیرهافيدعائم تنمیة مهارة الكلام 
خلیفة صحراوي.د

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
إلىع هذه الضوابط وتتفر لكل لغة نظامها الخاص، والنظام هو جملة الضوابط التي تحكم وحداتها المعجمیة، وعباراتها،

تنفرد اللغة العربیة ولكون.هي النظام الصوتي، والنظام الصرفي، والنظام النحوي والنظام المعجمي الدلالي:رعیةأنظمة ف
نى اللغة العربیة ونظامها غلستغلاایةكیفوبوجب الاهتمام بنظامها الصوتي وممیزاته،عن سائر اللغات بخصائص عدیدة 

لناطقین بها ؟الصوتي في الحقل التعلیمي وبخاصة لفئة غیر ا

.تعلیمیة اللغة،نظام صوتي،ناطقون بغیر اللغة العربیة،مهارة الكلام: اتیحالكلمات المف

Les fondements du développement de la compétence de la parole
dans l’enseignement de la langue arabe aux non arabophones

Résumé
Chaque langue possède son propre système, il s'agit d'un ensemble de règles qui régissent ses
unités lexicales. Ces règles se divisent en sous systèmes qui composent le système phonétique,
le système morphologique, le système syntaxique et le système sémantico-lexical.Vu que la
langue arabe se caractérise des autres langues par plusieurs traits distinctifs, il est impératif
de s’intéresser à son système phonétique et ses caractéristiques, et de définir les modalités
d’exploiter la richesse de la langue arabe et son système phonétique dans le domaine de la
didactique, surtout lorsqu'elle est apprise en tant que langue étrangère.

Mots clés : Compétence de la parole, non arabophones, système phonétique, didactique de
la langue.

Foundations for the Development of Speech Skills
in Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers

Abstract
Each language has its own system, which is a set of rules governing its lexical units. These
rules are divided into sub systems that make up the phonetic system, the morphological
system, the syntactic system and the semantic-lexical system. Since the Arabic language is
characterized by several distinctive features, it is imperative to focus on its phonetic system
and its features. So, how should we put in use the richness of the Arabic language and its
phonetic system in the field of didactics, especially as a foreign language?

Keywords: Speech skill, non-arabic speaking learners, phonetic system, teaching language.
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: ةـــــقدمـــم
أن لكل عمل خلفیاتمن المتفق علیه

ة هي لهذه الورقة البحثیّ المنطلق الأولف:منطلقاتو 
غة العربیّة عامل مع اللّ لث قرن في التّ تجربة قاربت الثّ 

بحثا وتدریسا، ففي مجال تعلیمیة اللغة العربیة 
اطقین بغیرها مثلا، أجریت دراسة تقابلیة بین للنّ 
ربیة والفرنسیة قصد تحدید العقبات غتین العاللّ 

والواقع أن أساس ... غة العربیةوتیة في تعلیم اللّ الصّ 
Laعلى المنهج التقابليهذه الدراسة لم یقتصر 

méthodologie contrastive فحسب، بل تم
وتیة بإجراء دراسة معاینة نماذج من الأخطاء الصّ 

میدانیة مع عینة من المتعلمین وكان جلّهم من 
.غة الفرنسیةاطقین باللّ النّ 

لهذه الدراسة ما لمسناه من المنطلق الثانيأمّا 
غة علیمیة للّ رائق التّ أكید أسس تألیف الطّ حاجة إلى تّ 

، لكونها لا اطقین بغیرهاة وبخاصة لفئة النّ العربیّ 
ة، وحتى غة العربیّ العنایة الكافیة بخصائص اللّ تُعنى

عنایةلأخیرة للوإن ارتفعت نداءات في السنوات ا
ة على أسس عملیة، فإنها غة العربیّ بتعلیمیة اللّ 

.مازالت بحاجة إلى المزید
، وتقریرا لأهمیة خصائص عیًا بهذه المنطلقاتو و 

اللغة العربیة ومیزاتها، وتأكیدا على ضرورة الأخذ 
ارتأینا تناول ومراعاتها لتعلیمیة اللغة العربیة، بها

:تيالموضوع الآ
في تعلیم اللّغة العربیة مهارة الكلامدعائم تنمیة

للنّاطقین بغیرها
شهد میدان اللغة العربیة للناطقین بغیرها حركة 
نشیطة تهدف إلى تیسیر سبل نشرها على أسس 
تعلیمیة سلیمة، وذلك استجابة للإقبال المتزاید على 

ولقد بذلت مؤسسات وهیئات ومعاهد . تعلمها
واد تعلیمیة اللغة أكادیمیة جهودا مقدرة لإعداد م
.)1(العربیة لفئة الناطقین بلغات أخرى 

سواء للناطقین بها أو بغیرها، –غة إن تعلیم اللّ 
ا أم غیر صغارا كانوا أم كبارًا، منتظمین دراسیّ 

لا یخلو من مشكلات وعوائق یتعلق -منتظمین
تعلّم، وبعضها بالمادة مبعضها بالمعلّم، وبعضها بال

نفسها، وما إلى غةطبیعة اللّ المعلّمة، وبعضها ب
.ذلك

هذه العناصر كلها تتآزر وتتكامل لبناء أساس 
غة، ویبدو أن أكثرها أثرا في غیره علمي لتعلیمیة اللّ 

وم لى أي باحث الیّ ـــــى عـــولا یخف. غةة اللّ ــهو طبیع
دور اللسانیات في تعلیمیة -مهما یكن اختصاصه-

من المشكلات وما تقدّمه من حلول لكثیراللغة،
.التي تعترض المعلّم والمتعلّم على حدّ سواء

سانیات سواء اللّ –قدم العلمي الذي حققته إن التّ 
ة أو اللسانیات النفسیة سانیات الاجتماعیّ العامة أو اللّ 

اني في القرن العشرین ولا سیّما في النصف الثّ –
منه، بیّن بجلاء مجموعة من الحقائق تتعلّق أساسا 

للغة وبنیتها، ووصفها، وتفسیرها وظروف بطبیعة ا
استعمالها، وما إلى ذلك من أسس معرفیة مساعدة 

وهو دلیل قاطع على ،في عملیة التعلیم والتعلّم
الإمكانات الكثیرة التي توفرها اللسانیات الحدیثة 

.في النهوض العلمي حین التعامل مع اللّغةللإسهام
لبحث في هذا الأمر بدا أثره واضحا في مجال ا

Laتعلیمیة اللغات  didactique des langues،
الذي تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخیرة، هذا 
التطور الذي كان من نتائجه أن اللغة لم تعدّ تعلّم 
بوصفها لغة مكتوبة بل بوصفها لغة منطوقة، 

ظاهرة صوتیة في المقام الأول وبالأحرى بوصفها 
غة كیز على البحث في اللّ ر بالباحثین إلى التّ حدا ا ممّ 

غة اللّ المنطوقة الذي كشف تباینا كبیرا بین نسقيْ 
غة المكتوبة، فساد الاعتقاد بضرورة المنطوقة واللّ 

الفصل المنهجي بین مهارتي التعبیر الشفوي 
والتعبیر الكتابي، مع الإلحاح على أنه ینبغي 
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علیم، وهو ما الانطلاق من الجانب الشفوي في التّ 
مع النظام الطبیعي والتكویني والتعاقبي یتماشى 

.)2(للغات
لغة أن تكون خصائص كلّ هيومن البد

وسماتها هي جملة الفروق بین لغة وأخرى وأن تكون 
ة الأساس الذي ینبني علیه تحدید اللغات ومعرفة هویّ 

ة بدعا في هذا، فلها غة العربیّ لیست اللّ و .كل منها
غیرها من خصائصها، وأسسها التي تمیّزها من

.غاتاللّ 
ة كثیرة، وهي في الأساس غة العربیّ وسمات اللّ 

نطقا وكتابة، )3(هالالضابطةجملة القواعد والقوانین
غة قیمة خصائص اللّ لارة إلیه أن وما تجدر الإشّ 

غوي لكونها المنطلق كبرى في میدان البحث اللّ 
السلیم لكل عمل لغوي تجریه، فهي الأساس الذي 

ن یعوّل علیه عند اقتراح الحلول الصحیحة ینبغي أ
،غویة، وأن البعد بین هذین الأمرینللمشكلات اللّ 
غوي هو في الأساس غة والعمل اللّ خصائص اللّ 

التي قام غویةفي كثیر من المحاولات اللّ الانحراف
موا من خلالها حلولا لبعض أصحابها یریدون أن یقدّ 

لغة ما أو فمن یجهل خصائص . غویةالمشكلات اللّ 
عن هفیغة، وما تختلف یجهل ما تتصف به تلك اللّ 

غات لا یستطیع أن یقدّم الحل الصحیح غیرها من اللّ 
غة إن معرفة طبیعة اللّ . مشكلة من مشكلاتهالأيّ 

وفق خصائصها أو أسسها، أمر لا بد منه لكل من 
عوة الدّ و .غة دفاعا عنها أو علاجا لهایتحدث عن اللّ 

هما یكن اسمها أو شعارها، تكون دعوة جدید مإلى التّ 
سطحیة، ما لم تقم على أساس موضوعي من 

.)4(غة وخصائصهاالتبصر، ومعرفة طبیعة اللّ 
ة غة العربیّ كما أن الحدیث عن أسس اللّ 

وخصائصها مرتبط بتعلیمها سواء من خلال المداخل
ه من ألزم متطلبات أو من خلال الطرائق، وذلك أنّ 

ة، علمه العمیق غة العربیّ لّ التدریس لمعلم ال

بخصائصها وممیّزاتها، واستعمالها الاستعمال الأمثل 
نطقا وكتابة في مختلف مجالات الحیاة، ذلك أن 

ق تقدیم الحلول ییع-أي خصائصها–الجهل بها 
ة ممّا یستوجب الالتفات علیمیّ الناتجة لمشكلاتها التّ 

، وبین ةغة العربیّ إلى إبراز العلاقة الوثیقة بین اللّ 
خطیط العلمي لبناء منهاج خصائصها، وذلك بالتّ 

تعلیمها، لا بوصفها نظاما فحسب، بل بوصفها 
.ظاهرة اجتماعیة ثقافیة
إذا كان إلاّ -من وجهة نظري–ولن یتحقق ذلك 

ظریة للنّ ة ذا حصیلة معرفیةغة العربیّ معلم اللّ 
غویة، سانیة، تساعده على إدراك حقیقة الظاهرة اللّ اللّ 
غة ة اللّ على منهجیة تعلیمیّ إیجاباا ینعكس ممّ 

.ةالعربیّ 
:ومن بین التساؤلات المطروحة

ة التي غة العربیّ ما أهم أسس أو خصائص اللّ 
غة ة اللّ ینبغي الانطلاق منها أو مراعاتها لتعلیمیّ 

ة؟العربیّ 
غة ة اللّ انطلاقا من أن الهدف المنشود هو تعلیمیّ 

أن الناظر في واقع ة، ینبغي الإشارة إلى العربیّ 
تعلیمها الیوم یقف على أن ما تحقق لیس بقدر 

أي –الطموح المنشود والأمل المعقود، ذلك أنه 
أثر، أثیر والتّ یتم في محیط یتأرجح بین التّ -تعلیمها

.جدید والمحافظةوبین الانفتاح والانغلاق، وبین التّ 
من كل هذا بدا لنا أنه لتحقیق تصوّر علمي 

ة ینبغي الإجابة غة العربیّ ة اللّ ویر تعلیمیّ مضبوط لتط
:عن مجموعة من الأسئلة نعدّها وجیهة منها

وازن في إلى أي مدى یمكننا تحقیق التّ : أولا
سیر یة بین خصائصها وتغة العربیّ ة اللّ مناهج تعلیمیّ 

تعلیمها؟
یمكننا توظیف نتائج البحث إلى أي مدى: ثانیا

غویة تیار المادة اللّ ساني بمختلف مجالاته في اخاللّ 
وتنظیمها وعرضها؟
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اج هوالأساس في هذا الطرح هو أن محتوى المن
على الرغم من –الذي نسعى لبنائه هو محتوى لغوي 

وأن الخبرات التي تقدّم في -أهمیة العوامل الأخرى
غة إنّما هي مستمدة من اللّ غة ة اللّ مواقف تعلیمیّ 

أنظمة بوصفها جملة أنظمة أو نظاما یتألف من
وهو الأمر الذي یؤكد أن تعلیمیّة اللّغة هي .صغرى

إشكالیة شاملة تتضمن تأملا وتفكیرا في طبیعة 
المادة الدراسیّة، وكذا في طبیعة وغایات تعلیمها، 

كما أنّها دراسة نظریة ؛وصیاغة فرضیاتها الخاصة
.وتطبیقیّة للفعل التربوي

یم یخفى على أحد أن الهدف الأسمى من تعلولا 
اللغة العربیة للناطقین بغیرها هو التواصل والتواصل 

ة ءكفا"وهو ما یطلق علیه عند البعض الفعال 
compétence communicativeالاتصال 

ویقصد به تزوید المتعلمین بالمهارات اللغویة 
حدثي المناسبة التي تمكنهم من الاتصال المثمر بمت

ي یحدد اللغة المستهدف تعلیمها وفق المفهوم الذ
ماهیة اللغة على أنها مجموعة من الوحدات 

.الصوتیة التي یحكمها نظام معین
إضافة إلى ذلك تسعى العملیة التعلیمیة لهذه 
الفئة إلى تزوید المتعلمین بالكفاءة اللغویة 

compétence linguistique ویقصد بذلك ،
تزویدهم بالمهارات اللغویة التي تجعلهم قادرین على 

اللغة والضوابط التي تسیرها وتحكم فهم طبیعة
ظواهرها والخصائص التي تتمیز بها مكوناتها، 
أصواتا، ومفردات، وتراكیب، ومفاهیم، انطلاقا من 
تصور مؤداه أن الأقدر على التعامل باللغة هو الذي 

.یعرف ویدرك أصولها ویفهم ضوابطها
والتواصل في مفهومه العام هو عملیة تحدث من 

، فأصبح الاتجاه الغالب الآن في معینةخلال مواقف 
حقل تعلیمیة اللغات یمیل إلى تبني الطریقة 

التواصلیة، ونبذ الطرائق الأخرى التي 

تتوخى تحقیق أهداف مغایرة للوظیفة الاتصالیة 
.)5(للغة 

:اللغة نظام صوتي
غة إلى استخلاصات كثیرة یقود البحث في اللّ 

تتكون من -غةأي اللّ –ومتنوعة من بینها أنّها 
أصوات قلیلة قد لا تزید عند كتابتها على سطر أو 

غات، هذا هو نصیب المادة في سطرین وفي كل اللّ 
أما النصیب الأكبر منها فیعود إلى ما غة،اللّ 

الذي Systèmeالنظام : "یتعارف علیه الدارسون بـ
ل من تلك الأصوات أن نشكّ -وفقا له–نستطیع 

ة اه من الوحدات المعجمیّ القلیلة عددًا غیر متن
.)6(والتراكیب

ظام، إذ لكل غات بعضها من بعض بالنّ تتمیّز اللّ 
واحدة منها نظامها الخاص، وهو جملة الضوابط

ة وعباراتها، ویلتزم بها التي تحكم وحداتها المعجمیّ 
)7(مستخدموها التزاما یمكنهم من التواصل والتفاهم

ظام ة هي النّ وتتوزع هذه الضوابط على أنظمة فرعی
ظام حوي، والنّ ظام النّ والنّ والنّظام الصّرفي،وتي،الصّ 
.لاليالدّ 

غة لیست فوضى، ومكوّناتها لیست شاردة فاللّ 
تهیم في كل اتجاه وكیفما اتفق، ولكنها كیانات 
منظمة تحكمها قوانین وقواعد لا بد من مراعاتها في 

ة، ونسج توزیع الأصوات، وبناء الوحدات المعجمیّ 
ظام لأخفقت في أن تكون لا هذا النّ ولو ... لتراكیبا

ظام حلیل، على أن النّ راسة والتّ مجالا ومیدانا للدّ 
ة بین یعني مجموع القواعد التي تنظم العلاقة التركیبیّ 

أصواتها، ومفرداتها، : غویة كلهاالمكوّنات اللّ 
غة أمر ظام في اللّ وعباراتها، وبعبارة أخرى فإن النّ 

غویة لّ یقة تصنیف الأصوات الیتسع فیشمل طر 
ما في هذا الاتساع والشمول وتوالیها، ولیس بخافٍ 

حو، وقوانین رف، وقواعد النّ نیة الصّ بمن تخطّ لأ
.البلاغة
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سانیات الحدیثة مع ومن هذا المنظور تعاملت اللّ 
، منطلقها مستویات اللّغة فعدّتها جملة من البنى

الآن مختلفة ترد على شكل أنظمة مستقلة، وفي
نفسه متفاعل بعضها مع بعض، وهذه المستویات 

:هي
.وتیةمستوى البنیة الصّ -
).حویةالنّ -رفیةالصّ (كیبیة مستوى البنیة الترّ -
.لالیةمستوى البنیة الدّ -

غوي أنظمة متعددة، منه یتبیّن أنّ النّظام اللّ و 
وتي یتعلق بطبیعة ظام الصّ مرتبطة ومتفاعلة، فالنّ 

اخلها والعلاقات القائمة الأصوات ومواضعها وتد
كیبي یتعلق ببنیة الكلمات في ظام الترّ بینها، والنّ 

غة، وتحوّلها، واشتقاقها، وإبدالها وعلاقة المفردات اللّ 

لالیة یتعلق بدلالة بعضها ببعض، ونظام البنیة الدّ 
.)8(الألفاظ على المعاني، وأصلها وتطورها

ء إنّه لواضح بدرجة كافیة أن الاهتمام بالأدا
سانیات، والنطق من أهم الجوانب التي أكدّتها اللّ 
زاتها هي فدراسة الأصوات، ومعرفة مواصفاتها، وممیّ 

غة، كما أنّها المنطلق لكل العلوم التي لها صلة باللّ 
.الذي تنطلق منه أیّة دراسة لغویةهي الأساس 

فهو نافالمستوى الصّوتي هو نواة اللّغة، ومن ه
وإن غاب عن الذكر في أي مذكور في كل دراسة،

، كان التحلیل مشوّها مستوى من مستویات التحلیل
والحكم منقوصا، والعلّة في ذلك بسیطة وهي أن 
اللّغة أصوات وغیاب مراعاة العنصر الصّوتي هو 

.غیاب اللّغة
غة ونطقها له أسس ومعاییر والأداء الصحیح للّ 

من تعرف(ىدوّنها العلماء، وینبغي أن تعرف وتراع
، )قبل متعلّم اللّغة، وتراعى من لدن المعلّم

طق یؤدي غالبا إلى اختلاف فالانحراف عن النّ 
المعنى وتباین المقاصد، فمعرفة طرائق الأداء 
الصحیح لا یقل في أهمیته عن معرفة القواعد 

في دراسة أسالیب سانیات دور بارزوللّ . حویةالنّ 
هتمام غات، وكان من ثمراتها الاالأداء في اللّ 

بمصطلحات علمیة عدیدة في مجال الدراسة 
فخیم،، والتّ والتنغیمبر، وتیة كالمماثلة، والنّ الصّ 

.یقاعالإو 
وعلى الرغم من أن الدّراسات الحدیثة كشفت عن 

وتي لوحظ نقص الاهتمام ظام الصّ ة معرفة النّ أهمیّ 
بهذا المجال، وعدّ المتخصص فیه كمن انصرف 

لا یقصد من ورائه إلا حف انصرافاإلى جمع التّ 
ظرة والحق أن هذه النّ . ملك والمباهاةة التّ إشباع لذّ 

حجر الأساس لأي دراسة هو غیر سلیمة إلى مجال 
ة، إنّها نظرة تفصح عن إدراك غیر سلیم لحقیقة لغویّ 
سانیة أن دراسة كما أوضحت الدّراسات اللّ .)9(غةاللّ 

راسات دّ وتي تعدّ القاعدة الأساسیة للظام الصّ النّ 
ل ة، وأنّها أوّ ، والمعجمیّ على مستوى البنیة التركیبیة

وتیة هي ة لكون الوحدة الصّ خطوة في أیّة دراسة لغویّ 
غة وهي أصغر وحدة فیها، لبنیة اللّ ةكیزة الأساسیّ الرّ 

ومنها تتألف الكلمة نتیجة ترابطها وتآلفها، ومن 
ة ولا تقف أهمیّ . تكون الجملتترابط الكلمات 

وتیة في حدود بنیة الكلمة، وإنما تتجلى ت الصّ الوحدا
حویة اعتمادا على أهمیتها في بیان دلالة التراكیب النّ 

اخلي أصوات تدخل في تركیب الهیكل البنیوي الدّ 
للكلمة الواحدة، أو المظهر الخارجي لها عندما 

. تظهر أهمیتها في التفریق بین معنى نحوي وآخر
ة،لالة المعنویّ ن الدّ وتیة أثر في بیافللوحدات الصّ 

راسات ة كما أسفرت جملة من الدّ لالة الموسیقیّ الدّ و 
كبیرا رف یعتمد اعتمادًاعن نتائج أوضحت أن الصّ 

ن النّحو یعتمد على ما یقدمه نتائج علم الأصوات، وأ
رف من نتائج، لدرجة أنّه یؤكد عند له علم الصّ 

ة لا تأخذ في الحسبانالبعض أنّ أیّة دراسة صرفیّ 
وتي للظاهرة المدروسة مصیرها الجانب الصّ 

.)10(الفشل
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:)11(مهارة الكلام
الذي یعني إتقانهاغة هو م اللّ إن الهدف من تعلّ 

من حیث ؛حكم في اللفظ للكلمات والجمل تماماالتّ 
ام في حكم التّ نغیم والإیقاع فضلا عن التّ البنیة والتّ 

ت المعاني التي تحملها الألفاظ والجمل سواء كان
إن هذا الترابط المحكم بین . أو داخل سیاقمفردة

الذي یعتمد علیه جانبي النطق والفهم یعدّ الأساس
، هذا إذا وضعنا جانبا مسألة خراآو غة أولا تعلیم اللّ 

عملیتین تعلیمیتین تعدانالقراءة والكتابة اللّتین 
.تابعتین لعملتي الاستماع والكلام

اخلة متصلة متدفي حقیقة الأمر فالمهارات 
بعضها ببعض، والاتجاه السائد یحددها في مهارات 
الاستماع والكلام ثم القراءة والكتابة وتقسم عند 

: الكثیر إلى قسمین
.المهارات الاستیعابیة وهي الاستماع والقراءة: الأول
.المهارات الإنتاجیة وهي الكلام والكتابة: الثاني

أهمها؛ وتعد مهارة الكلام في نظر الكثیر من 
في الأصل كلام أضف إلى ذلك أن لها لأن اللغة 

لا مثفعلاقات واشجة مع المهارات اللغویة الأخرى 
یربط الصوت بینها وبین مهارة الاستماع، كما 

رفي طتبادل المواقف بین یربطها بالاستماع أیضا
.)12(الاتصال اللغوي، وهما المستمع والمتكلم

وإنه لواضح بدرجة كافیة أن الكلام مهارة إنتاجیة 
تتطلب من المتعلم القدرة على استخدام الأصوات 

عملیة إدراكیة -ي الكلامأ–بدقة والتمكن منها، فهو 
تتضمن دافعا للتكلم ثم مضمونا للحدیث ثم نظاما 

والمضمون في شكل لغویا بوساطته یترجم الدافع
لیة انفعالیة اجتماعیة، ویعد الكلام أیضا عم... كلام

للأفكار والاتجاه الذي تأخذه، والموقف فهناك مصدر
الذي تقال فیه، والشخص الذي تقال له، معنى هذا 

.)13(أن الكلام هو عملیة تبدأ صوتیة

: هكذا یطرح السؤال الجوهري لهذه الورقة البحثیة
حكم بمهارة ما هي العقبات التي تقف في طریق التّ 

ة للناطقین بلغات غة العربیّ علّم اللّ الكلام، حین ت
.أخرى؟

إن الإجابة عن هذا السؤال متعددة الفروع، وإنّما 
تتضمن أیضا أسئلة أخرى فرعیّة، إلا أنّه تجدر 
الإشارة إلى وجود مجموعة من العقبات قائمة تستنتج 

فظ والمعنى بین وتشتق من طبیعة الفروق في اللّ 
.غة الهدفغة الأولى واللّ اللّ 

بهذا الصدد تؤكد بعض الاتجاهات على و 
غات للتعرّف ضرورة القیام بدراسات تقابلیة بین اللّ 

ما یجب تقدیمه لدارسي اللّغات، كما ظهر على
حلیل ة على التّ ظرة المبنیّ اتجاه مضاد لهذه النّ 

قابلي، ویرى أصحابه أنه من الخطأ الاعتماد فقط التّ 
نبيء بطبعه، لكونه یقابلي حلیل التّ على نتائج التّ 

وعلیه یحبّذ اعتماد منهج تحلیل الأخطاء لمعرفة 
أنواع الأخطاء التي یرتكبها المتعلمون فعلا، وهي 

علیمیة لترتیب المادة التّ امً التي تعطینا مؤشرا قیّ 
.علیمیةز علیها في العملیة التّ یوالترك

وارتأى اتجاه آخر ضرورة استغلال منهج التحلیل 
ب مع منهج تحلیل الأخطاء التقابلي جنبا إلى جن

ل أحدهما الآخر، وتعوّض نواقص بصورة یكمّ 
وتبیّن في جملة من ... أحدهما بحسنات الآخر

أن المنهجین المذكورین لا )14(الدراسات التطبیقیة
غنى عنهما لتعلیم اللغة، فالأول یقوم بتحلیل یقابل 
فیه بین أنظمة لغتین لإبراز أوجه الاختلاف بینها 

یقوم بتجمیع الأخطاء وتصنیفها ثم البحث والثاني 
.قصد تذلیلها ومعالجتهااعن أسبابه

اكتساب اللّغة وترسیخها في وعلى العموم فإنّ 
الذهن، یتطلب ممارستها وتوظیفها في مواقف 
مختلفة، وذلك قصد الحفاظ على هذه المكتسبات 

وإذا كان الاستماع هو المهارة الأولى التي . وتنمیتها



2015سبتمبر-43عدد  اللغّات والآدابفي  التواصل

253

لالها اكتساب اللّغة، ومختلف المعارف یتم من خ
عد المهارة الثانیة تالأخرى، فإن مهارة الكلام، 

مرحلة تهيء المتعلّم وتعدّه للمهارات اللّغویة بوصفها
.الأخرى

وتكمن أهمیة مهارة الكلام في كونها الشّكل 
بحسب للتواصل اللّغوي بالنّسبة للإنسان، الرئیس

أداة تمثل فهي ، الموقف الذي یعیشه أو یمر به
التواصل المباشر، والفعّالة بین الأفراد، وهي وسیلة 

والتدریب على الكلام یعوّد .للإبانة عمّا في النّفس
المتعلّم على الطلاقة في التّعبیر عن أفكاره، والقدرة 

یؤدي -أي الكلام–فهوعلى مواجهة الآخرین،
الغرض الوظیفي في الحیاة، فیكون الغرض منه 

النّاس لتنظیم الحیاة وقضاء الحاجات، تواصل 
ویتمثل ذلك في المحادثة والمناقشة، والبیع والشراء، 

هذا الغرض الوظیفي و .وإلقاء التعلیمات والإرشادات
أكثر وه،خاصة ضمن مهارة الكلامبالذي یتجلى 

ولهذا لا صلة بالحیاة الیومیة والمواقف الاجتماعیّة،
له الأولى من التّعلم بدّ أن یعرف المتعلّم في مراح

الأنماط المناسبة بكل موقف، وتتجلى مهارة الكلام 
:في
القدرة على نطق الأصوات العربیة نطقا صحیحًا -

واضحا
ر والتنغیم وتنوعه لیناسب المعنى، باستخدام الن-

ویظهر ذلك في الكثیر من الأسالیب العربیّة 
كالتّعجب، والاستفهام، والاستغاثة، وهو ما یجب 

طریقة باته في تأدیة المتعلّم لهذه الأسالیب مراع
.آخروتمكنه من ملاحظة الفرق بین أسلوب

تأسیسا على ما سبق ذكره، یمكن التأكید على و
اللّغة المعطیات التالیة والتي نعدّها من أسس تعلیمیّة 

:العربیّة للناطقین بغیرها
ة بخصائص تمیّزها عن سائر غة العربیّ تنفرد اللّ -1
، لذا وجب الاهتمام بمواصفات نظامها غاتاللّ 

الصوتي وممیزاته، ولا تنحصر هذه الخصائص في 
هي مجردة أو مفردة بل تشمل و صفات الأصوات 

صوات لتكوین م بها هذه الأالتي تنظّ ریقة الطّ 
.ةها في نطاق السلسلة الكلامیّ وتكیّف أدائالكلمات، 

یمكن تذلیل الكثیر من عقبات الأداء بالاستنجاد-2
ه العام والوظیفي، فبواسطته بعلم الأصوات بفرعیْ 

واعتمادًا على أسسه ومجالات تطبیقه یمكن أن تذلل 
ة لجمیع غة العربیّ ة اللّ معظم العقبات في تعلیمیّ 

كما أن الاهتمام بالدراسة . الفئات والمستویات
ر یسیوتیة یكون دافعا لبذل المزید من الجهود لتالصّ 

ةلغة العربیّ تعلیم الّ 
غة، حیث ة اللّ للغة الكلام أهمیة بالغة في تعلیمیّ -3

م إلى اكتساب مهارتي الاستماع یؤدي بالمتعلّ 
لاكتساب دةوالكلام، ومهارة الكلام أساسیة وممهّ 

بعد –فالتأدیة اللغویة .ابةمهارتي القراءة والكت
ل عملیّة للجانب المنطوق للغة تسهّ -الممارسة

والتعبیر والتبلیغ ي قدرة التواصل الاكتساب، وتنمّ 
لدى المتعلم نتیجة العناصر المصاحبة للكلام، والتي 

وأهم هذه العناصر هي . تمنحه قوّة وحیویة وروحا
تنغیم الصوت، ونبر الكلمات، وسرعة الأداء أو 

.بطئه
ة ومهارتها إلى جملة غة العربیّ تستند تعلیمیة اللّ -4

من الركائز التي تشكل منطلقات أساس لتعلیم فعّال،
وهذه الركائز محورها الرئیس التعرف على طبیعة 

.وتیةة وخصائصها وبالأخص منها الصّ غة العربیّ اللّ 
ة ینبغي ألا غة العربیّ إن أي اقتراح لمناهج اللّ -5

عاة الضوابط قبل مرا" التیسیر"ینصب على مسألة 
فاعلها صرفیة وتركیبیة ودلالیة للمستویات اللغویة وت

غة ة اللّ لمناهج تعلیمیّ دون تمییز، وأن أي إصلاح
ة وبخاصة للناطقین بغیرها ینبغي أن یركز العربیّ 

غة تكتسب بالممارسة على المنطوق، لأن اللّ 
. والاستعمال، ولن یتأتى ذلك إلا بتنمیة مهارة الكلام
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سانیة الحدیثة أن دراسةوقد أوضحت الدراسات اللّ 
وتي یعدّ القاعدة أو بالأحرى النظام الصّ الأصوات

ة، ة والمعجمیّ رفیة والتركیبیّ ساس للدراسات الصّ الأ
وأنه یُعد أول خطوة في أي دراسة لغویة، لأنها 
تتناول الصوت باعتباره المادة الخام للكلام 

.غةكیزة الأساس لبنیة اللّ الإنساني، وهو الرّ 
طرح سؤالان لا بد من الإجابة عنهما إن كان یُ -6

غة ة اللّ لیمیّ علینا تأسیس منهاج معقول وفعّال في تع
:اطقین بغیرهاة للنّ العربیّ 
غة التي یجب على ما هي طبیعة تلك اللّ : الأول

المتعلمین اكتسابها؟
غة، وما المهارة كیف یتعلم النّاس تلك اللّ : الثاني

التي یركز علیها؟
وعلیه، ومن منطلق هذه التساؤلات ینبغي إدراج 

وتي، ویعتمد في ذلك على المواصفاتالأداء الصّ 
وتیة ة للصوامت والصوائت، وللظواهر الصّ العلمیّ 

،بر والمماثلة، والوصلنغیم، والنّ ة، كالتّ بصفة عامّ 
فأي .والقطع، والوقف، والابتداء، والمدّ، والقصر

دراسة تفصیلیة للغة ما تقتضي دراسة تحلیلیة 
لمادتها الأساسیّة، أو لعناصرها التّكوینیّة، وتقتضي 

، ومن هذا المنطلق یرى )15(تیةدراسة تجمعاتها الصّو 
المختصون الأهمیة الكبرى لتعلیم الجوانب الصوتیة 
من البدایة تعلیما صحیحا، فالنطق أكثر عناصر 
اللغة صعوبة في تغیره أو تصحیحه بعد تعلمه 

فالبدایة الصحیحة أساس سلیم لنجاح . بشكل خاطئ
العملیة التعلیمیة، وعلیه ترسخ العادات السلیمة 

عیة لاستخدام اللغة، ومن ثم یقبل المتعلم على والطبی
اكتساب اللغة وفي ذهنه الاستخدام الفعلي لها من 

حتمارثؤ تخلال ممارسة مهارة الكلام، وهذه المهارة 
في تعلم المهارات الأخرى، فنمو القدرة على الكلام 

على القراءة بطلاقة، یؤدي إلى زیادة القدرة 
اع قراءة المتعلم یزداد الانطلاق في القراءة، واتسبو 

...محصوله اللفظي
ولكون اللغة التي تتجلى في مهارة الكلام هي في 
الحقیقة اللغة بمعناها الصحیح، وعلیه وجب تقدیم 

.)16(هذه المهارة والتركیز علیها 
كما تحدد منطلقات البحث العلمي في مجال 

فكیر ة بالاعتماد على التّ غة العربیّ ة اللّ تعلیمیّ 
ة عملیا في یلي، واستثمار المعطیات العلمیّ حلالتّ 

ة غة العربیّ ة اللّ تسییر سبل تطویر مناهج تعلیمیّ 
اطقین بغیرها، والارتكاز دائما على أسسها للنّ 

.ةاللغویّ 
م أي ومهما یكن من أمر، فإن التفكیر في تعلّ 
وتي،لغة یقتضي بالضرورة الوقوف عند نظامها الصّ 

ولى التي تتشكل منها بنة الأظام هو اللّ هذا النّ 
ة مثلها غة العربیّ اللّ و .راكیبة والتّ الوحدات المعجمیّ 

تقوم على نظام صوتي –مثل سائر لغات العالم 
.یجب مراعاته وفق منهج علمي واضح المعالم

غم من كل شيء، فإن النتائج المذكورة وعلى الرّ 
ة تبقى بحاجة إلى واقع ضمن هذه الورقة البحثیّ 

ومناهج مبلورة تصوغ هذه النتائج تجریبي یدعمها،
.نامج تربوي تعلیميفي بر 

:شــــلهواما
مود كامل الناقة ورشدي أحمد طعیمة، طرائق تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم 

.5، ص 2003والثقافة، أیسیسكو، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
، الطبعة )المغرب(تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها، الهلال العربیة للطباعة والنشر، الرباط : ینظر المصطفى بن عبد االله بوشوك-1
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